
لبنان.. الأزمة التي تنذر بالانهيار الشامل
, مارس  | كتبه وائل نجم

يــري بتشكيــل الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة دون قرابــة خمســة أشهــر مضــت علــى تكليــف ســعد الحر
جدوى، فالرجل الواقع بين ضغوط المجتمع الدولي من ناحية وضغوط القوى المحلية الداخلية من
ناحية ثانية، لا سيما حزب الله، لم يستطع بعد أن يصل إلى توليفة تمكنه من تشكيل الحكومة، إذ إن
لكــل طــرف داخلــي أو خــارجي حسابــاته الخاصــة ومشــاريعه الذاتيــة، وهــو مــا أعــاق بالفعــل عمليــة

التشكيل.

فــالغرب، ومــن خلال البنــك الــدولي، وضــع شروطًــا قاســيةً وصــعبةً علــى لبنــان مــن أجــل منحــه
يـة مساعـدات أو قروضًـا ماليـةً ميسرةً، ومـن هـذه الـشروط إجـراء إصلاحـات سياسـية وقانونيـة وإدار
وصولاً إلى ما يمكن تسميته بوضع اليد على البلد، بينما ترفض بعض الدول النافذة إقليميًا ودوليًا

أن يتمثل حزب الله في الحكومة.

وفي الجهة الأخرى يريد حزب الله أن يحافظ على دوره وحضوره في الحكومة، وفي الحياة السياسية
كــبر قــدر ممكــن مــن يــة ميشال عــون، الاســتحواذ علــى أ يــد رئيــس الجمهور اللبنانيــة أيضًــا، بينمــا ير
يــري، بــدوره يــد الرئيــس المكلــف بتشكيــل الحكومة ســعد الحر المكتســبات والمواقــع في الدولــة، فيمــا ير

استعادة الهيبة التي كانت لرئاسة الحكومة أيام والده المغدور رفيق الحريري. 

لقد أدى انسداد أفق الحل السياسي بسبب هذه المواقف من معظم الأطراف إلى مفاقمة الوضع

https://www.noonpost.com/40143/


الاقتصادي الذي كان يعاني أساسًا من أزمات بسبب السياسات المالية التي كانت متبعة وراكمت كمًا
يبًا، وجاء الوضع الصحي كثر من مئة مليار دولار تقر وحجمًا كبيرًا من الديون على لبنان وصل إلى أ
بســبب تفــشي جائحــة كورونــا في لبنــان بشكــل غــير مســبوق ليزيــد مــن حجــم الأعبــاء والضغــوط علــى

اللبنانيين حتى بلغ الوضع حدًا يهدد بالانهيار الشامل.

انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية
يعًا لليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبلغ سعر صرف لقد شهدت الأيام الأخيرة انهيارًا مر
الدولار الأمريكي في العاصمة بيروت مساء يوم الثلاثاء  من مارس/آذار  خمسة عشر ألف
لــيرة ( ل.ل) لأول مــرة في تــاريخ لبنــان، مــا دفــع أصــحاب المتــاجر الكــبرى وحــتى الصــغرى إلى
إغلاق متاجرهم والامتناع عن بيع السلع المتوافرة لديهم خوفًا من عدم قدرتهم على شرائها مرة

أخرى، فسعر صرف الدولار قفز خلال أيام قليلة من العشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف.

كمــا أن محطــات الوقــود امتنعــت عــن تزويــد الســيارات والآليــات بــالوقود، وأعلنــت الشركــات الموزعــة
للمحروقات أنها غير مستعدة لتحمل الخسائر جراء فرق سعر الدولار بين سعر بيع المحروقات وسعر
يـادة مبلـغ أربعـة آلاف لـيرة لبنانيـة علـى سـعر كـل صـفيحة شرائـه، وقـد تعللـت بهـذا السـبب وقـررت ز

بنزين ليصل سعر الصفيحة في لبنان لأول مرة أيضًا إلى  ألف ليرة.

يادة سعر المحروقات طالت أيضًا وقد انعكس ذلك على أسعار كل السلع ومختلف الأصناف لأن ز
مــــادة المــــازوت، ومــــن المتوقــــع أن ينعكــــس ذلــــك أيضًــــا علــــى كلفــــة الكهربــــاء الــــتي تزود المولــــدات
الخاصــة المنازل بهــا بســبب الانقطــاع المزمــن للتيــار الكهربــائي، ويجــري كــل ذلــك في وقــت وصــل الحــد

الأدنى للأجور إلى ما يعادل  دولارًا. 

الأزمة في لبنان اليوم بلغت مستويات غير معهودة من قبل، والتحذيرات من
انهيار الوضع الاقتصادي في البلد تزداد

وعـن سـبب هـذا الانهيـار المفـاجئ لليرة في مقابـل العملات الأجنبية وخاصـة الـدولار، يـرى البعـض أن
يـة والجديـة للأزمـة، بينمـا يـرى البعـض الأسـباب اقتصاديـة بسـبب السـياسات وغيـاب الحلـول الجذر
ــات السياســية والضغــط الآخــر أنهــا تعــود في جوهرهــا إلى أســباب سياســية تــدخل في إطــار الحساب

والضغط المقابل للدفع باتجاه إرغام الخصم المقابل على تقديم تنازلات.

يحذر المحلل السياسي والاقتصادي الدكتور محمد موسى من أن الدولار في لبنان قد لا يكون له سقف
في المســتقبل لغيــاب الحلــول الاقتصاديــة وعــدم رغبــة السياســيين في إيجــاد الحلــول لذلــك، مشــيرًا
إلى فقـدان اللـيرة اللبنانيـة نحـو % مـن قيمتهـا، وإلى مـؤشرات تضخـم هائلـة تفـوق %، كمـا
حذر من أن الحالة الاقتصادية قد تتجه إلى الأسوأ في ظل غياب الاهتمام الدولي وعدم رغبة دول



الجوار بإحداث خرق ما في جدار الأزمة اللبنانية وفشل المبادرة الفرنسية، وصولاً إلى تحلل الدولة. 

غياب التحرك الشعبي وانكفاء الثوار
في مقابل هذا الوضع الذي ينذر بالانهيار الشامل إذا لم يتم تدارك الأمور من خلال تشكيل حكومة
بشكل سريع تكون مفتاحًا للحل السياسي وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي، فإنه يُسجل غياب أي
تحرك شعبي جدي وحقيقي تعبيرًا عن رفض هذه الحالة المأساوية التي بلغها الوضع في لبنان، ما
خلا بعـض المحتجين الذيـن يلجـأون إلى قطـع بعـض الطرقـات في محيـط العاصـمة وفي بعـض المنـاطق
اللبنانيــة، وهــم يتحركــون بخلفيــات وأجنــدات سياســية وحزبيــة يعلمهــا معظــم اللبنــانيين، حــتى إنهــا
باتت محل استنكار منهم لأنها باتت تعطل حياة الناس ولا تشكل أي مادة ضاغطة على الطبقة

السياسية المسؤولة عن أزمة البلد. 

وعــن أســباب عــدم اكــتراث أو تحــرك الشعــب اللبنــاني بشكــل كــبير وجــدي وحقيقــي لمواجهــة الوضــع
المأساوي الذي بلغه البلد يرى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية ببيروت، البروفسور ساري
حنفي أن المسألة تعود من الناحية الاجتماعية إلى أمرين: خوف الناس وقلقهم إلى الآن من جائحة
كورونا وتفشيها في لبنان، والثورة المضادة القوية التي استهدفت قبل نحو عام ونصف ثوار  من

كتوبر/تشرين الأول. أ

مستذكرًا الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح وسقط فيه
عدد من الجرحى، في حين فشلت القوى الأمنية في حماية المتظاهرين، وأشار حنفي إلى خوف الناس
مـن هـذه الظـاهرة لأن النظـام الطـائفي في لبنـان خلق نوعًـا مـن الخـوف مـن التغيـير وهـو مـا أوجـده

زعماء الطوائف عند اتباعهم.

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنه سيصل إلى حد انهيار البلد وتفكك
الكيان

من جهته يرى الدكتور محمد موسى أن أقصى طموح بات يعيشه اللبناني اليوم هو الحصول على لقمة
عيش أو على حبة دواء، مشيرًا إلى أن اللبنانيين باتوا منقسمين إلى ثلاث مجموعات حيال ما يجري:
واحدة منكفئة وهي خا منظومة أخذ القرار، وأخرى تنتمي إلى المجموعات الحزبية وهي جزء من
أخذ القرار ولن تثور على السلطة التي هي جزء منها، ومجموعة ثالثة باتت محملة بخيبات الأمل
لأنها باتت تدرك أن أي تحرك لم يعد ذا جدوى، يرى أن المطلوب من أجل التغيير والخروج من الأزمة
تحــرك كــبير يشبــه التحركــات الكــبرى الــتي حصــلت عــام  وأدت إلى خــروج النظــام الســوري مــن

لبنان، لأن الطبقة السياسية متمكنة ومتمسكة بالحكم. 

الأزمـــة في لبنـــان اليـــوم بلغـــت مســـتويات غـــير معهـــودة مـــن قبـــل والتحذيرات مـــن انهيـــار الوضـــع



الاقتصــادي في البلــد تــزداد، كــان آخرهــا مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الــتي رأت أن هنــاك مــن ضرب
المصرف المركزي اللبناني، وهناك من يريد أن يضرب الجيش اللبناني وقالت إنها لن تسمح بذلك.

كما سبقها قبل فترة تحذيرات فرنسية من أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه، فإنه سيصل إلى
حد انهيار البلد وتفكك الكيان، وهنا يط البعض أسئلة مشروعة عن نوايا بعض الأطراف الداخلية
والخارجيــة في إســقاط الهيكــل مــن أجــل إعــادة بنــاء البلــد والنظــام الســياسي فيــه مــن جديــد وفقًــا

لحسابات جديدة تأخذ بالاعتبار مصالح القوى المتنافسة أو المتصارعة!  
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